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هند صبري التي فازت في عام 

1994 بجائزة أفضل ممثلة 

عن دورها في فيلم {صمت 

القصور} تعود للمنافسة على 

الجائزة بعد 25 سنة

الفاضل الجزيري يعود إلى المنافسة 

على قرطاج السينمائي بعد 31 عاما
ثلاثة مخرجين يسعون إلى الحصول على التانيت الذهبي التاسع لتونس

 تونس – يعدّ فيلم ”الســــفراء“ للمخرج 
محمد الناصر القطــــاري أول فيلم يهدي 
تونــــس التانيــــت الذهبــــي لأيــــام قرطاج 
الســــينمائية فــــي العــــام 1976، أي بعــــد 
عشرية من انطلاق المهرجان الذي تأسّس 
في العام 1966، وتطرّق الفيلم عصرئذ إلى 
ظاهرة الميز العنصري التي كان يتعرّض 
إليها العمّال الأفارقة والعرب في أوروبا.

وحصــــدت تونس بعد أول تتويج لها 
بالتانيــــت الذهبي على ســــبع أُخر، وهي 
تباعــــا: ”عزيــــزة“ لعبداللطيــــف بن عمار 
فــــي العــــام 1980، و”ريح الســــد“ للنوري 
بوزيــــد في العام 1986، وهــــو الوحيد من 
التونســــيين الذي تحصّل علــــى التانيت 
الذهبي فــــي مناســــبتين، وكان الثاني له 
فــــي العام 2006 عــــن فيلمه ”آخــــر فيلم“، 
كمــــا تحصــــل فريــــد بوغدير علــــى أرفع 
جوائز المهرجان في العام 1990 عن فيلمه 

”عصفور سطح“.
وفــــي العــــام 1994 تمكنّــــت المخرجة 
أن  مــــن  التلاتلــــي  مفيــــدة  التونســــية 
تكــــون أول مخرجة فــــي العالــــم العربي 
وأفريقيا تتوج بالتانيت الذهبي لقرطاج 
السينمائي، عبر فيلمها ”صمت القصور“ 
لتلتحق بها بعد أزيد من عقدين كوثر بن 
هنية التي تحصلت فــــي العام 2016 على 
التانيــــت الذهبي للأيام، وذلك عن فيلمها 

الوثائقي الطويل ”زينب تكره الثلج“.
وكان آخر تتويج للسينما التونسية 
بتانيتها الذهبي الثامن، في العام 2018 
لمحمود  المنقضــــي، عبر فيلم ”فتــــوى“ 
بن محمــــود، وذلك بعــــد أن أصبحت 
الأيام تقام بشكل ســــنوي منذ العام 
2014، وهي التــــي كانت تقام مرة كل 

سنتين، بالتداول مع أيام قرطاج 
المسرحية.

ثورة تتجدد 

تراهن تونس في دورة هذا 
العــــام المهداة إلــــى روح نجيب 

عيــــاد، فقيد الســــينما التونســــية 
ومدير الأيــــام في الــــدورات الثلاث 

الأخيــــرة: 2017 و2018 و2019، بأفلام 
”قيــــرة“ (الحرب) للفاضــــل الجزيري 
لمهــــدي برصاوي  و”بيــــك نعيــــش“ 

لهند بوجمعــــة، من أجل  و”نورا تحلــــم“ 
الظفر بتاســــع تانيت للبلــــد المنظّم، وهي 

أفلام عن الحب والحرب.
(الحــــرب) يعود المخرج  بفيلم ”قيرة“ 
التونســــي المخضرم الفاضــــل الجزيري، 
أيــــام  جوائــــز  إحــــدى  علــــى  للمنافســــة 
قرطاج الســــينمائية التي ســــبق وأن فاز 
بتانيتهــــا البرنزي بمعية المخرج الفاضل 
الجعايبي، شريكه في إخراج فيلم ”عرب“ 

في العام 1988.

وبعد 31 عاما بالتمام والكمال، يعود 
الفاضــــل الجزيــــري، وحيدا هــــذه المرة، 
للمنافســــة على إحدى جوائــــز المهرجان 
وهو الذي ســــبق لــــه أن افتتح دورة 2008 
بفيلم ”ثلاثون“، كما شارك في دورة 2016 
بفيلم ”خسوف“ خارج المسابقة الرسمية.

ويبدو طمــــوح الجزيــــري كبيرا هذه 
المــــرة للظفــــر بالتانيــــت الذهبــــي للأيام 
بفيلم اســــتوحاه من مســــرحية ”صاحب 
الحمار“ لعز الدين المدني والتي ســــبق له 
أن عرضها في العام 2012 ضمن فعاليات 

أيام قرطاج المسرحية.
والمســــرحية التي كتبها المدني ما بين 
1967 و1968 وقدّمهــــا للمســــرح لأول مرة 
الراحــــل علي بن عيــــاد ســــنة 1969، أتت 
في فيلــــم الجزيري انعكاســــا لقصة أبي 
يزيــــد بن خويلد الكدادي المعروف باســــم 
”بوزيــــد صاحب الحمار“، لكــــن بعيدا عن 
القــــراءة الخطية للتاريخ، بــــل هي إعادة 
اشــــتغال عليه، حيث حفل الفيلم بمشاهد 
تشــــبه كثيــــرا واقع تونــــس الحالي الذي 
مهّد لثــــورة 14 ينايــــر 2011 بتونس، مثل 
انطلاقهــــا من الجنوب زيــــادة عن تقاطع 
الثورتــــين فــــي عــــدة جوانب مثــــل البعد 
الثــــوري والاجتماعي والفكــــري وتدهور 
الوضــــع الاقتصادي والقدرة الشــــرائية.. 

إلخ.
وما يحســــب لفيلــــم الجزيــــري الذي 
قدّمــــه في عرضــــه العالمــــي الأول، الأحد، 
بقاعــــة الأوبــــرا بمدينة الثقافــــة بتونس 
العاصمة، اشــــتغاله العميــــق على الرمز، 
فالثــــورة كانت محرّكتها المرأة، خامســــة 
(آمنة الجزيري) وهي ابنة بوزيد (الطاهر 
عيســــى بالعربي) المتعطّشة للقتل وسفك 
الدماء بــــداع أو دونه، ومن أنهتها أيضا، 
هي امرأة، عيشــــة (سارة الحناشي) التي 

بشّرت بالثورة المضُادة.
وفي إعــــلان صريح للراوي (ســــامي 
النصــــري)، في آخر الفيلــــم يؤكّد لعمّار 
(علــــي الجزيري) أن الثــــورات تتداول 
كل ثلاثين أو أربعــــين عاما، ما يعني 
أن كل الثــــورات مخطّط له مُســــبقا 
ولا شيء يحصل بالصدفة، وعلينا 
انتظــــار عمر جليل جديد لنعيش 
ثورة أًخرى تنطلق من الشعب، 
ليســــتولي عليهــــا الحكّام من 
جديد، مــــا يعني أن الثورات 
تقاطعــــت  وإن  تتشــــابه 
في  و”قيــــرة“  أســــبابها. 
الداعية،  رحلــــة  هي  النهاية، 
الــــذي ادعــــى محاربــــة الظلم 
متعطش  طاغية  إلــــى  وتحوّل 
للدماء. وهو من بطولة الطاهر 
وســــامي  بالعربــــي  عيســــى 
الحناشــــي  وســــارة  نصــــري 
وآمنــــة الجزيــــري ومعــــز بن 

طالب وعلي الجزيري.

وإن كان الفاضــــل الجزيــــري ينافس 
بفيلمــــه ”قيرة“ على تانيــــت قرطاج للمرة 
الثانيــــة له بعد فيلم ”عــــرب“، فإن كلا من 
مهدي برصاوي وهند بوجمعة ينافســــان 
للمــــرة الأولى على أهــــم جوائز المهرجان 
بفيلمــــي ”بيك نعيش“ و”نورا تحلم“ على 

الترتيب.

مشاركة أولى

الفيلــــم الروائي  يعــــدّ ”بيك نعيــــش“ 
الطويل الأول لمهدي برصاوي تدور أحداثه 
في العام 2011 بتونس، حيث يعيش فارس 
رفقة زوجته مريم وابنه عزيز في انسجام 
دون منغصّات تُذكر، إلى أن تنقلب حياتهم 
فجأة إلى كابوس إثر وقوعهم في كمين في 
جنوب البلاد. فتجد الأســــرة نفسها فجأة 
فــــي جحيم حقيقي ليعصف باســــتقرارها 
وتنكشــــف بعــــض الحقائــــق التــــي ظلت 
مدفونــــة زمنا طويلا. والفيلــــم من بطولة 

سامي بوعجيلة ونجلاء بن عبدالله.
وعلى غرار مهدي برصاوي تقدّم هند 
بوجمعة في فيلمها الروائي الطويل الأول 
”نــــورا تحلم“ تجربة إنســــانية حول قصة 
أم لثلاثــــة أطفــــال، نورا، تعمــــل في محل 
لتنظيف الملابس والأقمشــــة، بينما يقضي 

زوجها، جمال، مدة عقوبته في السجن.
وتقابــــل نــــورا، بالصدفــــة شــــخصا، 
الأسعد، الذي يصبح حب حياتها، فتتغيّر 
نظرتها للحياة بشــــكل كامل. وأثناء فترة 
انتظارها اســــتكمال إجــــراءات الحصول 
على الطلاق وقبل أيــــام قليلة من الموافقة 
على الطلب، يطلق سراح زوجها السجين، 
ممّــــا يزيد الأحــــداث تعقيدا عندمــــا يقرّر 

الحبيبان الهروب بعيدا.
و“نورا تحلم“ من بطولة كلا من لطفي 
العبدلي وحكيم بومسعودي وهند صبري 
التي تعود للمنافسة على جوائز المهرجان 
الكبــــرى بعد ربع قــــرن من أول مشــــاركة 
لهــــا في فيلم ”صمت القصــــور“ للمخرجة 
التونســــية مفيــــدة التلاتلــــي، حيث فازت 
صبــــري حينها بجائزة أفضل ممثلة وهي 

في ربيعها الرابع عشر.
هــــذا، وتتنافــــس الأفــــلام التونســــية 
الثلاثــــة على الجوائز الكبرى لأيام قرطاج 
الســــينمائية في دورتها الثلاثين أمام كل 
لأمين  من الفيلمين الجزائريين ”أبو ليلى“ 
ســــيدي بومدين و”بابيشــــا“ لمنيرة مدور، 
والفيلــــم المغربــــي ”آدم“ لمــــريم توزانــــي، 
لهشــــام  والفيلم المصري ”بعلم الوصول“ 
صقــــر، والفيلم الســــوري ”نجمة الصبح“ 
لجود سعد، والفيلم العراقي ”شارع حيفا“ 
للمخرجة  لمهند حيال، و”ســــيدة البحــــر“ 
الســــعودية شــــهد أمــــين، و”ســــتموت في 
أمجــــد  الســــوداني  لمخرجــــه  العشــــرين“ 
”أتلانتيك“  الســــنغالي  والفيلم  أبوالعلاء 

لماتي ديوب.

ــــــزة التانيت الذهبي في  ــــــس بثلاثة أفلام روائية طويلة على جائ تنافس تون
الدورة الـ30 لمهرجان أيام قرطاج الســــــينمائية التي انطلقت في الســــــادس 
والعشرين من أكتوبر الجاري وتتواصل حتى الثاني من نوفمبر القادم، في 
سعي من البلد المنظم للحصول على التانيت الذهبي التاسع له منذ تأسيس 
الأيام في العام 1966 على يد السينمائي التونسي الراحل الطاهر شريعة.

تونس تشارك بثلاثة أفلام عن الحب والحرب

صابر بن عامر
صحافي تونسي

 دمشــق – يعتمـــد الفيلـــم القصيـــر 
”الحبـــل الســـري“، على لغـــة الرمز، التي 
تعـــدّ أحد أهم حوامل الفن الســـينمائي، 
وذلك من خلال اعتماد مخرجه الســـوري 
الليـــث حجـــو فـــي تكوينـــه وبنيته على 
إيصـــال فكـــرة ما من مرســـل إلـــى ذهن 
المتقبل عبر منظومة متسقة من الدلالات 
والإشـــارات البصرية التي تتناغم معها 
تنويعات وإضافات صوتية بشكل محدد، 
يتغير ويتطوّر وضعها مع ثقافة المخرج 
وموهبتـــه وفهمـــه لحقيقـــة الفـــن الذي 

يتعامل معه.
هكـــذا قـــدّم الليـــث حجـــو المخرج 
التلفزيوني الشهير بمعية الكاتب الشاب 
رامي كوســـا تجربتهمـــا الأحدث ”الحبل 
السري“. حيث يقتحم الفيلم عالم المرأة، 
للبحـــث عـــن بعض الظـــروف القاســـية 
التـــي عاشـــتها فـــي زمن حـــرب ضارية، 
دمرت البشـــر والحجر بعيدا عن مجالات 

السياسة وتشعّباتها.
وليد وندى، زوجان سوريان ينتميان 
إلى شـــريحة ما، فـــي مكان مـــا، لكنهما 
ينتميـــان بالتحديـــد إلـــى زمـــن الحرب، 
الذي وضعهما على أبواب مصير مفجع. 
الزوجـــان يعيشـــان فـــي منطقـــة تماس 
عسكري. وهما مع قلة من الناس التي ما 
زالت تعيش في حي شـــبه مهدم، وهناك 
قنـــاص، مجهـــول الانتماء فـــي الفيلم، لا 
يسمح لأحد بالحركة ضمن هذا الخراب.

يبـــدأ الفيلـــم بلقطات تصـــوّر حطام 
الحياة العادية التي تعيشها هذه الأسرة، 
فالرجل يجفّـــف بعـــض أوراق التبغ في 
شـــباك بيته، ثـــم يفتّت إحداهـــا ويلتقط 
قطعة ورق من بقايا دفتر هواتف ليجعل 
منهما لفافة تبغ، يشـــعلها، ثم لا يلبث أن 
يسعل بشدة بعد أول عملية سحب منها. 
لتلاحـــق الكاميـــرا الزوجة وهي تغســـل 
وجهها أمام مغســـلة يتقاطـــر الماء فيها 
من أنبوب ”سيروم طبي“ موصول بعبوة 
بلاســـتيكية، تنظر في المرآة لتقرّر قصّ 
شـــعرها كي تتفادى غســـله بالماء لكونه 

غير متوفّر.
يحمل ســـيناريو الفيلم منعرجا ينقل 
الحـــدث نحو مســـاحة مفترضـــة مليئة 
بالحيوية. فجأة يخبر جار الشـــاب بأنه 
تحصـــل على خبز وسيرســـل لـــه رغيفا، 
يصعد وليد إلى الطابق الأعلى لنشـــاهد 
الجار وقـــد ربط الرغيف على حبل مركّب 
على عجلتين بحيث يمكن بسحب الحبل 
أن يتحرك إلـــى الطرف الآخـــر. وهذا ما 
يكـــون، وبالطبع فعين القنـــاص التي لا 
تسمح بأي حركة تجري، تشاهد الرغيف 
وهو يتحرّك من جهة إلى أخرى، فيســـدّد 
القنـــاص نحـــوه ويطلـــق النـــار فيثقب 
الرغيف، لكن هـــذا لا يمنعه من الوصول 
إلى وليـــد الذي يتعامل معه فورا ويجهّز 
به رغم كونه مثقوبا وجبة طعام لزوجته 

وجنينها.
في المشـــهد ســـوريالية ومشـــهدية 
تحمل روح التحدي، وترمز إلى كون هذا 
الأمر وكأنه الحبل الســـري الذي يحافظ 
على حياة هؤلاء، فرغم الحصار والرغبة 
في القتل التي يريدهـــا هذا القناص فإن 
الحبل الســـري الذي أوجـــده الناس قادر 

على إعطاء المزيد من الأمل في الحياة.
ويحمل الســـيناريو المحبوك معاني 
أهم ممّا ســـبق، إذ يُشـــكّل حالة تشويق 
مثالية. وذلك عندما تبدأ آلام الولادة عند 
ندى وســـط حالة الارتباك الشديدة التي 
تطال الـــزوج، لكونها جاءت قبل موعدها 
بشـــهر، فالقابلة في الطرف الآخر بحيث 
لا تســـتطيع أن تأتي ولا يستطيع هو أن 
يذهب بهـــا إليها لأن القناص لا يســـمح 

بذلك.
وتحـــت ضغـــط آلام الوضـــع التـــي 
تطلقها الزوجة، وخطـــورة اللحظة يقرّر 
الزوج الطلب من القناص الســـماح لهما 

بالمغـــادرة، لكـــن إجابة القنـــاص تكون 
بإطلاق الرصاص عليه، فيعود مستسلما 
لمأســـاته. وتحت رعب الخطـــر ونظرات 
جيرانـــه الذيـــن يبعـــدون عنـــه أمتـــارا 

وأخطارا.
وعلى بعد خطـــوات تدلّه القابلة على 
كيفية إجراء الولادة. وتنجو المرأة وتلد 
بنتا تســـمى نور، وفي هذا الاســـم دلالة، 
فعســـى أن يكون المستقبل نورا بعد هذا 

الزمن المليء بالظلمة.
ربمـــا كان من المفتـــرض تقليديا أن 
تنتهي قصـــة الفيلـــم عند هـــذه النهاية 
الســـعيدة، لكن روحـــا متهكمة عند كاتب 
الســـيناريو ومخرجه، تجعل النهاية في 
فضاء آخر قلّ نظيره في السينما العربية. 
ببســـاطة يقـــرّر الـــزوج متابعـــة إصلاح 
ســـيارته، ويفعـــل ذلك، فيحرّكها ويســـدّ 
شـــباك السائق بقطعة ورق سميك بحيث 
يحجب الرؤية عن القناص، ويكتب شيئا 
على غطاء الســـيارة/ الشاحنة. ويتركها 

تتحرّك مُنفردة.
تمـــرّ الســـيارة ويشـــاهدها القناص 
فيطلق النار على شـــباكها الذي لا يكون 
وليـــد وراءه، وعندمـــا تتابـــع الســـيارة 
مرورهـــا البطـــيء، تظهر العبـــارة التي 
كتبهـــا الـــزوج للقنـــاص، وهي شـــتيمة 
قاســـية تقـــع عليـــه كالزلزال، فتســـتفزّه 
ويقـــوم بإطلاق وابل مـــن الرصاص على 
الســـيارة، فيما تقـــوم الزوجة بإرســـال 
كيـــس مـــن البرتقـــال إلـــى جارتهـــا في 
الضفة الأخـــرى ”حلوان“ (هدية) ولادتها 
وســـلامة مولودتها. وتكون نهاية الفيلم 
على هذا المشـــهد الذي يرمـــز بذكاء إلى 
فكرته الأصلية، وهي صراع إرادة الحياة 
مع إرادة المـــوت القادم من فوهة بندقية 
القنـــاص، ليقـــدّم المخـــرج حـــلا دراميا 

إبداعيا لا يخلو من التهكم.
فيلم مـــن إنتاج  و“الحبـــل الســـري“ 
الاتحاد الأوروبي، من تأليف رامي كوسا 
وإخـــراج الليـــث حجو، وتمثيـــل كلّ من: 
نانسي خوري، يزن الخليل، جمال العلي، 

ضحى الدبس وسناء سواح.

رامي كوســـا، كاتب السيناريو، يعي 
تماما كيف يخدم فكرته من خلال وضعها 
في ســـياقات درامية تصل إلى الجمهور 
بشـــكل مختلـــف، الأمـــر الـــذي اعتمـــده 
المخرج الليث حجو فـــي كاميراه بعيدا 
عن البهرجـــة البصرية، وهو الذي اعتمد 
لغة بســـيطة عادية تنقـــل تفاصيل حياة 
هذه الأســـرة بكثير من الدقة والشفافية، 
فخلـــق مـــن الفيلم ثيمـــة هادئـــة بإيقاع 
متوازن، وزّع فيها الـــذرى الدرامية على 
امتـــداد زمـــن الفيلم. ولعـــل أحلى ما في 
الفيلم هو امتداد حالة التشويق فيه إلى 
آخر لحظـــة، ففي اللقطـــة النهائية يمكن 

للمتابع أن يفهم تماما قصدية الحكاية.
وعن الســـينما يقول مخـــرج الفيلم، 
الليـــث حجـــو، ”الســـينما عالـــم ملـــيء 
بالتكثيف والإمعان في التركيز للوصول 
بالمتلقي إلى مادة بصرية معبرة بوضوح 
دون الكثيـــر من الحـــوار الفضفاض، في 
السينما شكل الطرح ومضمونه مختلفان 

تماما عن الدراما التلفزيونية“.
ومـــا يدل علـــى امتلاكـــه وجهة نظر 
مختلفة عن اشتغاله التلفزيوني المُعتاد، 
اســـتخدامه فـــي تجربتـــه الســـينمائية 
الروائيـــة الأولـــى له أســـلوبا خاصا في 
البنيـــة الســـمعية، حيـــث أوجـــد الليث 
حجـــو مؤثـــرات صوتية كانـــت تتضافر 
مع اللحظات البصرية لتشكلا معا جملة 

فكرية واضحة المعالم والأهداف. 

{الحبل السري} فيلم سوري 
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